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    ::::مـلــــخصمـلــــخصمـلــــخصمـلــــخص
اسـتحضر الروائي إبراهيم الكوني في 

) واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة(الثلاثية الروائية
تقاليد الأسلاف ومعتقداتهم، نواميس الصحراء 
وشرائعها العليا، أساطير الطوارق وخرافاتهم، 
أحلاoم وخطاnهم، اختصر الروائي مراحل 

ينية بحكي الحياة rجqعية والسـياسـية وا;
عجائبي يعكس البعد الكوني –سردي 

والأسطوري والفلسفي لشعوب الطوارق، 
ويترجم صعوبة واقع التيه والضياع والغربة، 
والجوع والعطش التي تعتبر إحدى ثوابت 
الصحراوي، لياسرٔ القارئ العربي بثراء خطا�ته 
السردية التي تتغذى بمعالجة ظاهرة المقدس 

  .الصحراوي
الطوارق، المقدس،  ::::فتاحيةفتاحيةفتاحيةفتاحيةالكلمات الم الكلمات الم الكلمات الم الكلمات الم 

الأسطورة، الفضاء الصحراوي، النواميس 
  .المقدسة

    

Abstract: 
The novelist Ibrahim al-Kony, in 

his three novels (waw el-soghra, el-

domia, el-fazaa) , evokes the traditions 

of the ancestors and their beliefs, and 

the  laws of the desert and its high 

laws, as well as the legends of the 

Tuaregs and their myths, without 

forgetting their  dreams and sins; the 

novelist shortens the stages of social, 

political and religious life using the 

magical  narrative method that reflects 

the cosmic and  legendary and 

philosophical dimention of the 

Touareg peoples, in addition to that 

the novelist translates the difficulty of 

the reality of loss and alienation, not 

to mention hunger and thirst, all of 

which is one of the constants of the 

individual who lives in the desert, in 

order to fascinate the Arabic reader 

with the richness of his narrative 

discourse, which is fed by the 

treatment of the sacred desert 

phenomenon. 

Keywords: Tuareg- sacred- Legend- 

Desert space- sacred supreme laws.
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    ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
مزيجا بين خطا�ت متباينة، ) واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة( إبراهيم الكوني  تشكل رواnت

اسـتحضر فيها الروائي المقدس والمدنس، العجائبي والغرائبي، الفلسفة والتصوف، الأسطورة والتاريخ، 
عاداته وتقاليده، معتقداته . وظّف الٓيات أنثروبولوجية تبحث في خباn ا�تمع الطارقي الصحرواي

وخرافاته، حيث تشكلت هذه الأنساق عبر رواسب ثقافية متجذرة في عمق الوعي الجمعي الطارقي 
اي تشـبع بروح السلف، ونواميس الصحراء وأقدارها، طبيعتها الصعبة ومزا®ا الجاف، اي ما لبث 

  .أن انعكس على شخصية الطارقي وعقيلته، لتغدو شخصيته معادلا رمزn للفضاء الصحراوي
في الإيماءات الطقوسـية، ) واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة( لى السر المقدس في الثلاثية الروائيةيتج

والرؤية الرمزية للواقع، إذ انبجست قريحة ابراهيم الكوني في سرد الفضاء الصحراوي المتشـبع �لرموز 
افة الطارقية من احتلت مكانتها داخل الثق ،المشفرة وا;لالات المعقدة من خلال تشكيلات مقدسة

  :خلال دلالتها الرمزية، سـنحاول تقصي تشكيلاتها داخل الفضاء الصحراوي
    الصحراء �عتبارها فضاءً مقدساً الصحراء �عتبارها فضاءً مقدساً الصحراء �عتبارها فضاءً مقدساً الصحراء �عتبارها فضاءً مقدساً : : : : أولاأولاأولاأولا

يشكل الفضاء الصحراوي نقطة اسـتفهام ;ى الكثير من الباحثين اين يسعون إلى تقديم 
الكون الصحراوي المشـبع �لرموز  دراسة تشريحية لطبيعة الصحراء وفهم ثقافة سكانها؛ لكن طبيعة

والأساطير والخرافات، وقف حاجزا أمام مختلف ا;راسات الأنثروبولوجية والثقافية، ليعجز الباحثون في 
  . فك طلاسمها وشفراتها

ومن ®ة أخرى تعد الصحراء محل إشكال �لنسـبة للإنسان الصحراوي نفسه اي عاش حاÎ صراع 
محاولاته ا;ائمة لفهم طبيعتها وتفكيك معالمها الغامضة، لكنه ما لبث أن  دائم مع كل مظاهرها، بعد 

  .قدسها، واعتبرها  قدره المحتوم، ومصيره الأبدي
معالم الفضاء الصحراوي من ) واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة(قدّم إبراهيم الكوني في ثلاثيته السردية

. الطير، �عتبارها مقدّسات توارثتها الأجيالخلال اسـتحضار الصحراء، الواحة، الضريح، المعبد، 
  .وأكسبتها بعدا رمزn داخل المنظومة الثقافية والحضارية لأهل الصحراء

هي الفضاء الجغرافي اي يتميز بمناخ جاف وحرارة مرتفعة، يسودها الخلاء والسكون، هي : : : : الصحراءالصحراءالصحراءالصحراء. . . . 1111
قدسة، هي مفتاح الفردوس المفقود؛ الأسطورة التي سكنت وجدان أهل الصحراء، بكل نواميسها الم

والسر الكامن في نفوس الصحراويين اين امٓنوا �لصحراء ليس كفضاء مكاني أو جغرافي فحسب، بل 
لا نحتفي «: وفي هذا الصدد يقول إبراهيم الكوني. �عتبارها الروح المقدسة التي تسكن وجدانهم

ولكننا لابد أن نحتفي بهذا الركن لأنه المكان (...) يعة�لصحراء لأنها الركن الأوحد من أركان مملكة الطب 
، هي 1»الاكٔثر نبلا في مملكة الطبيعة اي اسـتطاع بنبå أن يحوّل الطبيعة من مملكة إلى ملكوت



                                  ابتسام لهلالي/ د -ط                                        خطاب المقدس الصحراوي في الثلاثية الروائية تشكيلات

 2019 جوان                                 223                               - بسكرة-جامعة محمد خيضر

الصحراء الصمّاء التي تحوّلت من مجردّ فضاء جغرافي، يكنىّ �لعالم الأرضي السفلي إلى عالم الملكوت 
 .راء مصدرا غنيا للأسطورة والمقدس والفلسفة والتامٔلالسماوي، لتغدو الصح

تعد الصحراء بؤرة صراعات الإنسان المتعددة؛ بفضل ما أنتجته من نواميس عليا، فرضت 
نفسها بسلطة ا;ين والمقدس، فغدا البائس الشقي مجبولا على الإطاعة وتقديم الولاء لضمان حياته داخل 

لإنس والجان والأرواح، الشجر والحجر والطير، وعليه الإيمان بكل هذا الفضاء اي تمتزج فيه عوالم ا
  .مظاهر الطبيعة الصحراوية خوفا من غضبها أو طلبا لمرضاتها، أو درءً لمضراتها

في صور متعددة ترمز  ،)واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة(تجلت الصحراء داخل نصوص إبراهيم الكوني 
ء والأصاÎ، والقداسة التي حولتها من مجرد فضاء مكاني إلى عالم إلى الصراع والقسوة والحرية والخلا

  :ملكوتي
سرد ابراهيم الكوني عبر ثلاثيته الروائية حياة الطارقي، وصراعاته المتعددة مع  ::::الصحراء رمز للصراعالصحراء رمز للصراعالصحراء رمز للصراعالصحراء رمز للصراع. . . . أ أ أ أ 

اء م«": واو الصغرى"الطبيعة من خلال حاÎ الجفاف، الحرارة والمناخ الصعب، ويقول في متن روايته 
؛ ومفاد هذا القول إن لم 2»إن عدمتم ماء السماء ففتشوا عن ماء الأرض. في السماء، وماء في الأرض

 üٕطالبين نزول المطر، " امٓناي"تهبكم السماء مطرا، فلابد من البحث عن ينابيع الأرض، فاتجهوا إلى الا
كنوز الأرض، لكن الأخيرة  لكن الاüٕ أبى ورفض طلب الأهالي، فاتجهوا إلى. والحد من جفاف الصحراء

  .أرادت قر��، ليتجه الطارقي إلى النذور والقرابين
قر�ن الأرض ليس أقل من «فرضت الأرض قر�� بشرn، لكي تمنح الصحراوي مطلبه؛ 

؛ ولأن الصحراوي يؤمن بكل ما تنذر به النبوءة، فإن الأهالي اسـتجابوا لأمر النبوءة، 3»قر�ن السماء
ارتووا . ليرضى الاüٕ، وانفجرت الأرض غمرا، سد حاجة الصحراويين. البئر قر�� للأرضوقدموا حفّار 

  . منها وزرعوا الأرض، وعاشوا حياة مترفة
ويعود تقديم الطارقي للقر�ن البشري هبة للأرض إلى ما يسمى بظاهرة تالٔيه الأرض، هذه 

ة ميثولوجية، تحكي قصة الإنسان اي الظاهرة التي تفشّت بين الحضارات القديمة، والتي تفسر حقيق
  . و; من رحم الأرض، وعليه أن يقدم قرابين �سـتمرار ليبقى على قيد الحياة كهدية لأمه الأرض امتنا� لها

تتجلى قسوة الصحراء في شرائعها، ونواميسها العليا التي أضحت مقدسا يكا�  ::::الصحراء رمز للقسوةالصحراء رمز للقسوةالصحراء رمز للقسوةالصحراء رمز للقسوة. . . . بببب
م مدنِسّها، وت  البلاء، التيه والنفي من الموطن الأصلي نتيجة �الفة : تجلى معالم قسوتها فيمقدّسها ويجر�

وعصيان أو لوجود خطيئة كبرى يقترفها الإنسان، فيجرد من هويته عنوة، ويطرد خارج القبي�، لتبدأ 
  .معا�ة هذا البائس الشقي، إثر تحوü من حاr Îسـتقرار إلى مرح� التيه والضياع

قصة نفي ) واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة(براهيم الكوني في الثلاثية الروائيةسرد الروائي إ 
وامتلاكه؛ لأن حيازة هذا المعدن ) اهب(الشقي من موطنه نتيجة لخطيئة اقترفها، وهي سرقة التبر

في عرف الصحراويين، سـيجلب اللعنة والشر إلى الصحراء التي كانت تعيش  -كما يطلق عليه-النحس
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Îعي؛ في حاqمعدن النحوس لم يدخل أرضا إلا ونزل بها الخراب، « سكون واسـتقرار أخلاقي واج
Îع الصناّع 4»وجعل أعزّة أهلها أذq؛ فانعكست الخطيئة على سكان الواحة، وتحولت إلى ساحة لاج

لصامتة إلى اين حوّلوا الواحة ا. والتجار والمقايضين، ولا صوت يسُمع فيها غير صياح التجار والحرفيين
فوضى، وأغضبوا الصحراء، فاسٔقطت عليهم لعنتها، لتبدأ المشاكل الأخلاقية وrجqعية، بظهور 

وتنقلت بين المضارب أقوال تفيد أن الشر قد داهم النجع منذ زمن بعيد، لأن أبناء القبي� « :الجريمة
أوعية السمن، وأخذوا هباء النحس خالفوا الوصاn، وقايضوا التبر من تجار القوافل �لبعائر والسروج و 

إلى الحدادين، فضربوا لهم المعدن القبيح في حلي لئيمة، ليقدoا هؤلاء الأشقياء لمعشوقاتهم عربون عشق 
المقدسة، التي تلزم على الطارقي rبتعاد عن كل " انهٓـي"، العشق أعمى بصيرتهم، خالفوا شرائع 5»ووفاء

ليعاقب الشقي من . في خلق اللاتوازن الأخلاقي وrجqعي م�ات ا;نيا؛ لأن ال�ة سبب رئيسي
  .طرف مجلس القبي� �لنفي والتيه والضياع، بسبب سعيه وراء ال�ة والشهوات ا;نيوية

الصحراء هي الفضاء الجغرافي الشاسع، لها نواميسها الخاصة، تكتنز أسرار : : : : الصحراء رمز الأصاÎالصحراء رمز الأصاÎالصحراء رمز الأصاÎالصحراء رمز الأصاÎ....جججج
وهي رغم قسوتها وجبروتها؛ إلا أنها لازالت تؤثر . بعد ا;يني والأخلاقيالخلق والكينونة، التي تتسم �ل 

يعترف الطارقي بجبروت الصحراء وسطوتها ومن ثم صعوبة إخضاعها فينحني «على عقل الصحراوي؛ إذ 
؛ ينحني أمام قوتها طائعا 6»أماoا، يقبل بشروط العيش فيها وبتقلباتها ويرضى بقدره دون أن يتحدى

سا لمظاهرها وأساطيرها، ومحافظا على بنيتها الثقافية وrجqعية، رغم عصر التمدن  لشرائعها، ومقدِّ
  .والعولمة، �ختصار تشكل الصحراء رمزا للأصاÎ والموروث الشعبي اي لازال يحافظ هويته

 ، نلمس ملامح الأصاÎ )واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة(في الثلاثية السردية لإبراهيم الكوني
من خلال تحولات السرد المكاني، من  الفضاء الصحراوي إلى الواحة؛ إذ هجر الطارقي الصحراء وسكن 

تمرّد على نواميس الصحراء وشرائع . الواحة، لنلحظ تبدل أخلاقه، وتعالت المصلحة على الأخلاق
يال الزعيم أوغللي بجريمة اغت  ،، اقترف الخطيئة-المعدن المنحوس -، مارس التجارة، وامت$ التبر"انهٓـي"

رمى �لقلادة المطرزة بقطع . تناول البطل المدية وقطع خيط الqئم بمهارة الأبطال«:من طرف خليå اهٓلوم
أنزل النصل الشره على الرقبة، وجرّه على النحر بوحشـية ٔ'نه . الج� بعيدا، فهمدت الأنفاس في الحال

سـتطيعون الاذٓان تجرجروا �لرأس إلى ساحة ت : ينحر شاة، حزّ الرأس عن الجسد، وخاطب الأقران
�ما تنكيل، هي جريمة شـنعاء توضح موقف الروائي من الطارقي اي �ع 7»!الملأ  ، ونكلّ �لجثة أي

الصحراء وأخلاقها ليسكن الواحة، فتدنت أخلاقه و�ع ضميره، وفي المقابل لا نجد هذه الصفات 
  . موجودة عند الصحراوي

إبراهيم الكوني، رقعة ) واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة ( واحة من خلال ثلاثيتهتعتبر ال: : : : الواحةالواحةالواحةالواحة. . . . 2222
جغرافية لها مساحة محدودة، تحاصرها الجدران من كل ®ة، هي الفضاء المقيد للحرية، تتجرد من كل 

الصحراء هي النقاء والوضوح والحرية «قيم القداسة، وتقف في خط عكسي مع الصحراء؛ حيث
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صاÎ، بمقابل المدينة التي تمسي ;يه التعقيد وrسـتلاب، وضياع الملامح، والأسر، والقداسة والأ 
والإبهام، والخيانة، والصفقات المشـبوهة غير الأخلاقية، وتشويه الإنسان واسـتلابه واغترابه عن ذاته 

ياع ، ليهجر الصحراوي الأخلاق والنواميس العليا، ويعيش حاÎ التغريب والض 8»وعن جوهره الأصيل
  .والتيه الأخلاقي وrجqعي وا;يني والثقافي

في ثلاثية إبراهيم الكوني، �عتبارها بؤرة الصراعات بين " الواحة"تجلت ملامح الفضاء المكاني 
الإنسان وأخيه، وبين الإنسان ونواميس الصحراء المقدسة، بل في بعض المقاطع السردية نسـتطيع أن 

إذ انقلبت الأحداث، وتغيرّت مجراها من درجات القداسة إلى . سرديةنعتبر الواحة بؤرة المفارقة ال 
دركات التدنيس، بتحوّل فضاء الأحداث من الصحراء إلى الواحة، و�لتالي انكشفت ملامح 

لتغدو الواحة . ليسكنوا الواحة ويتلبسوا بقيمها" انهٓـي"الصحراويين اين هجروا قيم الصحراء، وشرائع 
  ...دني المسـتوى الأخلاقي، الصراعات، العبوديةالفوضى، ت: رمزا إلى

الفردوس المفقود في " واو"وصف الروائي إبراهيم الكوني الواحة أو كما يطلق عليها: : : : الواحة رمز للصراعالواحة رمز للصراعالواحة رمز للصراعالواحة رمز للصراع. . . . أ أ أ أ 
بسمات مختلفة عما ألفناه من صفات حسـنة للفضاء  ،)واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة(الثلاثية الروائية

بؤرة للصراعات، والمنافسات الغير مشروعة، هي موقع الشر والنفاق بين  الصحراوي، فغدت الواحة
  .الخلاّن، وحروب لأجل المصلحة الشخصية

هجر الطارقي الصحراء، بحثا عن فضاء بديل، فضاء يحمل معه أحلام الصحراوي في الولوج 
، كانت "واو"عن ولكن رح� بحثه . السر المقدس" واو"إلى حياة وعالم أفضل، اجتهد في الوصول إلى

؛ "واو"محفوفة �لمصاعب والمشاكل، إذ خُيلّ للطارقي أنه بلغ المنتهـى حين عثر على فردوسه المفقود 
فبدت الواحة في ذ/ الخلاء الرمادي العابس، لعين عابر السبيل، مدينة عجيبة من مدن الجن، أو «

ين فتقول أنها تظهر لساب� لا يطلبونها، واحة فريدة من الواحات المفقودة التي تتحدث عنها أساطير الأول
كانت بداية شقاء الطارقي وضياعه، وبدأت " واو"، لكن 9»وتختفي في وجه اخٓرين يخرجون في طلبها

معا�ته الأخلاقية وrجqعية، ودخل مرح� التيه الأخلاقي، وعاش حاÎ من rضطرا�ت النفسـية 
  .وrجqعية

الطارقي الخطيئة الكبرى، حين تمت جريمة قتل الزعيم أغوللي  من الناحية الأخلاقية؛ ارتكب
من طرف خليå اهٓلوم والتنكيل بجثته، ولعل أبرز دوافع القتل هو رفض سكان الواحة لوجود زعيم 

، وبحثوا عن دمية بدي� تكون سلاحا في يد أكابر القبي� 10»كيف فاتك أننا لا نريد إلا دمية «بشري،
وفيم سـبق نشب خلاف بين . م الخاصة، ولتكريس أطماعهم ا;نيوية المدنسّةيسيرونها حسب مصالحه

، والخلاف حول امرأة يعد أمرا معيبا r«11قتتال بسبب الحسـناء أمر معيب«الخليلين بسبب امرأة 
ومشينا في العرف الطارقي، خاصة وأن المتنافسين هما أحد أعيان القبي�، ومن ®ة أخرى نلحظ في 

ائي لحادثة الخلاف الخليلين حول امرأة، يدل على وجود تناص ديني، اسـتحضر فيه اسـتحضار الرو
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الروائي أول جريمة في 2ريخ الإنسانية، التي كانت بين الأخوين قابيل وهابيل، ليقتل الأول الثاني بسبب 
  .امرأة

مارسوا التجارة وأما من الناحية rجqعية؛ فقد سادت الفوضى وتغلبت أطماع الطوارق على أخلاقهم، 
خالفوا الناموس الصحراوي، امتلكوا التبر المعدن المنحوس، هذا الأخير اي جلب البلاء لسكان 

وظهر الفساد، وانحصر الطارقي في زاوية المدنس وrنحطاط، ليصارع العالم  ،الواحة، فانتشرت الفوضى
  .ا;وني

ض، وفي خضم قسوة الطبيعة الصحراوية، بين تعالي السماء وانحطاط الأر  ::::الواحة رمز العبوديةالواحة رمز العبوديةالواحة رمز العبوديةالواحة رمز العبودية....بببب
وشرائعها المقدسة، عاش الصحراوي الحرية في عبادته، كان قانعا راضيا بقدره المحتوم، قدّس الصحراء، 

الطارقي في البحث عن   لكن أطماع الصحراوي. وأسطر مكو�تها؛ لتغدو الصحراء أسطورة الطوارق
الأشـياء المادية oما كانت «ن حر إلى �ئس شقي مقيد؛ لأنالبديل الأفضل وتغيير مصيره، حوّلته من كائ

، فتجرد الطارقي من الرؤية الصوفية 12»قيمتها تجلب السوء وتؤثر على النفس البشرية إن هي تعلقت بها 
، وسعا إلى كسب الربح وامتلاك الحرام "انهٓـي"التي كانت تلبسه في  الصحراء، وتمرد على نواميس 

ء والشؤم إلى الواحة؛ ومن خلال الثلاثية السردية نسـتطيع أن نحصر عبودية وا;نس، وجلبوا البلا
  :الواحة في شقين

العرف الصحراوي يرفض الإقامة في نفس المكان لاكٔثر من أربعين يوما، بل قانون الترحال  ::::الشق الأولالشق الأولالشق الأولالشق الأول
حت الصحراويين ا;ائم للطارقي هو أحد النواميس المقدسة التي جبل عليها الصحراوي؛ لأن الصحراء من

ألم يوصنا ... ألم يعلمنا �موس الخلاء أن من يمت$ أرضا امتلكته أرضه؟«الحرية في التنقل والتجدد،
، لكن غواية الواحة بسطت هيمنتها 13»الأسلاف أن نحترس من البقاء في أرض أكثر من أربعين لي�؟

لمدة طوي�، فكانت بداية  على عقل الطارقي فاسـتعبدته؛ خالف الناموس، واسـتوطن بارٔض الواحة
 .العبودية؛ التي سلبت الطارقي حريته؛ وأصبح مملوكا لم$ أراد امتلاكه

امتلاك التبر، مزاوÎ التجارة، المقايضة والمبادلات، كل هذه الظواهر نجحت في تكريس  ::::الشق الثانيالشق الثانيالشق الثانيالشق الثاني
يه الناموس الصحرواي عبودية الطارقي للعالم ا;نيوي والأشـياء المادية، هجروا التصوف اي نص عل 

بعدم امتلاك المادة، تجردوا من العالم الروحاني، وقداسة الأساطير الطارقية الصحرواية وتعالياتها، 
سكنت التجارة . الصحراوي إلى البلاء والضياع/تمسكوا �لأشـياء، والمادة، وا;نس، اي قاد الطارقي 

كرها لمنظومة جديدة، ضربت منظومة القيم  وجدان الأهالي، فلم يبق أماoم سوى الخضوع طوعا أو
 .والأخلاق التي كانت تسكنهم، حين كانت الصحراء مكانهم المقدس

حين اتخذ الطارقي الواحة سكنا ü، عبد المادة واهب، وامت$ الأشـياء، : : : : الواحة رمز الفوالواحة رمز الفوالواحة رمز الفوالواحة رمز الفوضىضىضىضى. . . . جججج
سلع التجارية، ؤ'نهم شـيدّ المباني والأسواق، فظهرت الفوضى، وتعالت الأصوات �لتباهي بعرض ال 

من تخلى عن الصحراء وسكن الواحة لا يبكي «ينذرون �لخير والرفاهية، التي سـتحل �لواحة، ولكن
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ضياعه فقط، لا يبكي إحساسه الفاجع بخيانة العهد، والتخلي عن الأسفار والتفتيش وطلب الحنين 
ايضة التي �ع بموجبها جذوة موقدة المفقود فقط، ولكنه يبكي لأنه اكتشف خسران الرهان، وبطلان المق

، فتحولت الحرية إلى 14»لينال ذلا من أرض ظن أنه امتلكها فامتلكته، لم تمتلكه فقط، ولكنها قتلته(...) 
عبودية وقيد، والمقدس إلى مدنس، ومن الإيمان بقدر الطارقي ومصيره المحتوم في الصحراء، إلى البحث 

قدر، من خلال التخلي عن الناموس والعرف الصحراوي، وتحوّل عن الأفضل ومحاوÎ تحدي المصير وال
الهدوء والخلاء والسكينة التي تهمس بغناء الطير المقدس، إلى فوضى وصراخ وضيق بفعل البناء 

  .والجدران
منذ القدم يعتبر الطير أحد أهم وسائل نقل الأخبار، بل هو رسول المراسلات، فكثيرا ما  ::::الطيرالطيرالطيرالطير. . . . 3333

عث برسائل الحب والحرب عبر هذه الطيور التي كانت أمينة في نقل السر من المرسل كانت الشعوب تب
إلى المرسل إليه، و/ احتفت الحضارات القديمة �لطيور وقدسـتها، إذ اعتبرت الحضارة التركية القديمة 

؛ أي إن الأرواح قبل أن تلتصق في ortmithamorphes«15الأرواح قبل الولادة طيورية « أن
أما حضارة الرومان فلها . الإنسان، كانت في الأصل طيرا؛ فربطوا الأتراك الروح العليا �لطيرجسد 

؛ 16»عند موت الإمبراطور كان الرومان يطلقون عقا� رمزا لصعود روحه بين الالٓهة« طقوس خاصة
ح المقدسة ليغدو الطير جزءً من طقوسهم الجنائزية في التخلص من الجسد والروح، ليربطوا الطير �لرو

  .التي تصعد إلى الالٓهة
لإبراهيم الكوني، موقف الطوارق " واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة"كشفت الثلاثية الروائية 

من الطير، اي امتزج بين التفاؤل والتشاؤم، فالطير في العرف الصحراوي هو الرسول اي يحمل 
أهل الصحراء كلهم يخرجون إلى العراء « النبوءة المقدسة؛ يسـتقبل النجع أسراب الطير بطقوس خاصة

يتقدoم الزعيم (...) يهرع العقلاء أولا في rسـتقبال الم� المهاجرة. عندما يلوح في الأفق أول سرب
خلف الأكابر يسير الفرسان في فرق أيضا، خلف الرجال تخرج جمع . وحيدا ملفوفا في لباس المناسـبات

صغار الرضع في الهواء، يردّدن مواويل البشارات، ويزغردن في اذٓان النساء، يجرجرن الأولاد ويلوّحن �ل
أبيل "هاهو. هاهو الطير اي وهبك لي في العام اي مضى قد أقبل من جديد" أطفالهن بسير تقول

ت$ البشارة التي تحمل معها الفرح، في نفوس النسوة اللاتي . 17»"اي حم$ إلي� قد أتى ليراك" أبيل
nرة الطير للنجع، بترحيب خاص بحمل أطفالهم والتلويح بهم، كجزء من الطقوس الخاصة اسـتعددنّ لز

  . �لطير؛ لأنهم يعتقدون قطعا أن أطفالهم، هم ودائع الطير
الطير . الطير هو أمك، الطير هو أبوك« حمل النسوة الرساÎ القديمة إلى أطفالهم، ومفادها 

تى تربي جناحا ليقب$ السرب في القبي� وتهاجر مع الطير إلى م(...) هو أه$، الطير جاء يزور وديعته
وفي . ، قصة نسب الأطفال للطير، أسطورة طارقية قديمة تداولتها الأجيال وامٓنت بها18»بلاد الطير؟ 

  :هجرة الطير رمزية ;ى الطوارق؛ تمتزج بين التفاؤل والتشاؤم
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شارة والخير بين جناJ الطير، فيرصدون أوقات يتنبأ السحرة والعرافين، الب  ::::الطير رمز التفاؤلالطير رمز التفاؤلالطير رمز التفاؤلالطير رمز التفاؤل. . . . أ أ أ أ 
؛ كشف الروائي "واو الصغرى"ظهورهم على سماء القبي�، لتبدأ طقوس التنبؤ؛ ومن خلال رواية 

البشارة، وحامل نبوءة « الأول حمل اسم  أبيل بيل؛ وهو طائر: ابراهيم الكوني على صنفين من الطير
؛  يتفاءل الطوارق بهذا 19» الأخبية حاملا اnٕهم على أجنحتهالميلاد، هو من يقوم بتوزيع الأطفال على

اي ذكر في " أ�بيل"الطائر، والبشارة التي يحملها، ولعل السبب يعود إلى تشابه هذا rسم مع الطير 

óΟ: القرانٓ الكريم في قوü تعالى s9r&» t� s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 •/ u‘ É=≈ pt õ¾ r'Î/ È≅‹ Ï� ø9$# ∩⊇∪   óΟ s9r& ö≅ yè øg s† ö/èφy‰ øŠ x. ’ Îû 9≅‹ Î= ôÒ s? 

∩⊄∪ Ÿ≅ y™ ö‘ r& uρ öΝ Íκ ö�n= tã # ·�ö� sÛ Ÿ≅‹ Î/$t/ r& ∩⊂∪  Ν Îγ‹ ÏΒ ö� s? ;ο u‘$y∨Ït ¿2 ÏiΒ 9≅Š Åd∨Å™ ∩⊆∪ öΝ ßγ n= yè pg m� 7#óÁ yè x. ¥Αθ à2ù'̈Β ∩∈∪ « 

أرسå الله عز وجلّ عقا� لأصحاب " أ�بيل"من سورة الفيل فإن الطير  3وحسب ما ورد في الايٓة ، 20
ين أرادوا تدمير الكعبة المباركة؛ فحمل ذ/ الطير الحجارة ليقذف الكفار ويحمي الكعبة التي الفيل ا

تمثل قب� المسلمين، و�لتالي حملت جموع الأ�بيل بشارة للمسلمين بحماية الكعبة من التدمير وصونها من 
المقدس ;ى " ل أبيلأبي"تناص ديني، ليسقطه على الطائر " أ�بيل"وفي اسـتحضار الطائر . أي أذى
  .الطوارق

طائر البشارة وحامل المسرات، « المقدس، يعتبرونه الطوارق " مولا مولا"الطائر الثاني هو 
تتوج رأسه بقعة �صعة البياض، وهذا ما أعطاها سر تالٔقها، وتعلق الصحراويين . هو طائر أسود اللون

لم تطå أ�دي الصيد ولا وسائå، لقدرته لم يسـبق لأحد أن عثر ü عن عش، أو وجده ميتا، و... بها
، 21»فقد اختارته الصحراء رسولا لها يحمل البشائر... على التخفي وهذا ما يجعل منه طائرا قدسـيا

يطاردون أسراب الطير ليقرؤوا أنباء مجهوÎ يخفيها « يسـتقبå العرافة بطقوس التنبؤ والبشارة، إذ    
يحمل رساÎ سماوية، يسـتقبلها " مولا مولا"؛ لأن الطائر 22»نهالخفاء في مسلكه وأصواته وطرق طيرا

الطوارق �لطاعة والقبول لوصاn السماء التي جعلت من الطائر وسـيطا رمزn؛ وقد ربطت الطوارق بين 
الطير والسماء؛ لأن الطير يتخذ من السماء مسكنا دائما، ومن العالم العلوي رمزا لتعاليه عن العالم 

رفض الإقامة خارج فضائه؛ لأن من عاش في السماوات العليا، لا يسـتطيب ü العيش في السفلي؛ فهو ي
  .الأرض/ الحضيض

أو غيرهما؛ يعود " مولا مولا"أم " أبيل أبيل"تفاؤل الطوارق �لطير سواء أكان : : : : الطير رمز التشاؤمالطير رمز التشاؤمالطير رمز التشاؤمالطير رمز التشاؤم    ....بببب
ئر الفتي اي يحلقّ في السماء فكانوا يتفاءلون �لطا. لشكل الطائر في الأساس وقوته في التحليق ا;ائم

Îالسماء فيسرع في تبليغ الرسا åالعرّافة وسكان النجع بكل فرح . دون تعب أو كلل، طائر ترس åيسـتقب
وسرور؛ لكن إن تاخٔر الطير في تبليغ الرساÎ أو أصابه العجز والتعب نتيجة كبره في السن؛ فإنه 

، وقد رصد الروائي إبراهيم 23»عجوز يجلب النحسالطائر ال« سـيجلب النحس والتشاؤم للنجع؛ لأن
ضعف الطائر العجوز اي تخلف عن السرب، وعن ملته، فاصٔبح " واو الصغرى"الكوني في روايته 



                                  ابتسام لهلالي/ د -ط                                        خطاب المقدس الصحراوي في الثلاثية الروائية تشكيلات

 2019 جوان                                 229                               - بسكرة-جامعة محمد خيضر

غريبا ملعو� من طرف سكان النجع اين لم يروا في الطائر العجوز سوى الضعف والوهن والعجز، 
  .للتشاؤم وفالٔ السوء وظهرت عليه علامات المرض والكبر، ليغدو رمزا

، "واو الصغرى"ومن �حية أخرى تشاءم الطارقي من الطائر الغناّء اي تم ذكره في رواية 
حذر القبائل من فتنة طائر الخفاء عندما رأوا فعل أغانيه في «بسبب غنائه اي يؤثر في النفوس، إذ

ر �لصوت فيمكثون في الأودية اnٔما، ياخٔذهم الطائ(...) النفوس، وسلطان لحونه على عقول أعقل العقلاء
وكثيرا ما ينسون أنفسهم هناك فيمكثون ما مكث الطائر الخفي، لا ياكلٔون، ولا يشربون، لا يتكلمون 

ويرجفون بحمى الوجد والمس، وتستيقظ في صدورهم قبائل الجن التي ظنوا أنهم قضوا ...ولا ينامون
النجع أية معلومة حول هذا الطائر فاختلفت الرواnت حوü،  ، ولم يعرف24»عليها بqئم الأولين إلى الأبد

قالوا إن طائر الفتنة ليس رسولا من رسل الخفاء، ولكنه مكيدة جديدة من مكائد  العدو الخا; « ولكنهم
رسل إلى النجع لسلب عقول 25»فليحترسوا، وليتعلموا التزام الحذر" وانتهيط" O؛ لأن هذا الطائر ا�هول ا

ت$ . بسبب لحونه التي تدخل الوجد للنفوس، ويجعلها مسكونة بصوت الطائر وشجونهالطوارق، 
الشجون تخرج الروح في رح� التخلص من الجسد ليسكنها التيه والضياع والحزن، ؤ'ن الروح فارقت 

  .الجسد نهائيا، فتعيش ت$ الروح مسكونة بصوت الطائر ا�هول
لتقرب إليها من المعتقدات rجqعية وا;ينية التي ترسخّت في احترام الشعوب للأضرحة وا ::::الضريحالضريحالضريحالضريح. . . . 4444

ذهن الوعي الجمعي العربي، حيث بقيت ت$ الأفكار على شكل ترسـبات ثقافية لازالت مجتمعاتنا العربية 
عدم اعتراف الإنسان القديم بفقدان هؤلاء هو السبب اي وّ; في نفوسهم «تسـتعين بها  لحد الانٓ؛ لأن

هذا اليقين اي أنجب الإيمان بخلود الروح كما نجده في . ان الناتج عن اليقين بقداسة رفاتهممبدأ الإيم
ثقافات الصحراء الكبرى أو مصر القديمة من خلال اللجوء إلى أضرحة الأسلاف عندما يتطلب الأمر 

هم لتقديس الضريح يعود �;رجة الأ / ، وإن كان تقديس المكان26»اسـتجداء النبوة، أو الفوز بوصية
المدفون بذ/ المكان، وإيمانهم بقدرته على تغيير مصائرهم، فيتقربون للسلف لأخذ نبوءة أو وصية، 
يتعاملون مع أرواح السلف لا أجسادهم؛ لأنهم موقنون بانٔ روحه ستبقى عظيمة حتى بعد موت الجسد 

  .ودفنه تحت التراب
ده الروائي إبراهيم الكوني في مدونته ظهرت حاجة الطارقي إلى بناء الأضرحة من خلال ما أور

نسـتطيع أن نقيم أضرحة oيبة لأمواتنا أضرحة حجرية، « :قائلا على لسان شخصياته" واو الصغرى"
نزورها في الأعياد، ونتوسدها في الليالي لنسـتعير منها نبواتٓ تحذر� من العدو، أو من الو�ء، أو من 

نا إلى الأضرحة، ونبشـنا الحجارة، لنسـتخرج  عظام مو�2 الجدب، وإذا تمادى الجن في إزعاجنا، ذهب 
؛ لأن الطوارق يعتبرون الزعيم 27»لنصنع منها تمائم ترافقنا في أسفار�، ونسـتعين بها في إرهاب أهل الخفاء

اي يرقد في ذ/ الضريح، كائنا متعاليا عن البشر العاديين، تتواصل روحه مع أهل السماء، هو كائن 
  .ت إنسانية، ولبس ثوب كائنات الخفاءتجرد من سما
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يسـتعيرون تجربة أسلافهم القدماء استنطاقا لعقلهم ا;يني الباطن، لا عبادة « والطوارق 
، وعليه تكمن أهمية 28»للرفات اي يحويه كيان الضريح، ولكن تخليدا للرمز اي أبدعه صاحب الضريح

وي جثة أحدهم، ولكن تبلغ رمزيته في الروح التي تقديس الضريح لا �عتباره مكا� ü مساحة معينة يح
وهذا «تسكن ذ/ الضريح، والتي يؤمن بها الوعي الجمعي اي جبل على تقديسها منذ صغره؛ 

التجسـيد لصورة rلتفاف حول المكان المقدس، الضريح اي يعكس الطهر والصلاح هو العالم 
اوز عراقيلها ومحنها، وهذا ما يجعلنا ندرك رمزية أخرى النموذV لهؤلاء لكسب مزاn الحياة السعيدة وتج

ملموسة يلاحظ بناؤها �لعين ا�ردة، فيدرك أو يؤول مباشرة بتغذية راجعة بنيتها الروحية 
، وهذا ما لمسـناه حين رفض الصحراويين تنصيب زعيم اخٓر بديلا عن زعيمهم الروJ 29»والإعتقادية

ن الواحة بانهٔم يعبدون ا;مى البشرية، بدل الروح المقدسة التي ترقد اي يرقد في الضريح، واتهموا سكا
  . في الضريح، وتوJ لهم �لنبوءة السماوية، وتحميهم من الشرور والأذى

لإبراهيم الكوني، ثورة الطوارق على " ا;مية"رصدت بعض المقاطع السردية من رواية  
،Jأوا في الزعماء اين يدبوّن على الأقدام حكمة هل ر « تنصيب زعيم بشري، بديلا عن الزعيم الرو

أهل الخلاء وحدهم يحتاجون إلى صوت الخفاء اي (...)أكبر من زعيمنا اي يرقد في ضريح المعبد؟ 
، وهذا يدل على الفرق الكبير بين 30»تسميه الأبد، أما أهل ا;نيا فلا يريدون من ا;نيا إلا دمى ا;نيا

يتباهون بروح السلف، يحترمونها ويبجلونها، يتقربون لها  ولونالأ فحة، سكان الصحراء وسكان الوا
�لنذور والقرابين طلبا لمرضاتها، أما سكان الواحة فيرفضون روح السلف والأولون، ويتغنون �لأشـياء، 
أرادوا كائنا بشرn يمشي على قدمين، يسيرّ أمورهم ويدبرّ شؤونهم، ويساندهم في رح� البحث عن 

  .  س المفقودالفردو 
الصحراويين للضريح يعود لرمزيته ا;ينية في تقصي / وعليه يمكن اعتبار قدسـية الطوارق

النبوءة، وعبادة الأسلاف والأولين اين يشع بهم الضريح نورا يهتدون به، حين الضياع، والتيه، 
ع من تقديس ومن ®ة أخرى تقديس الضريح ينب. وطلب للمغفرة، أو رد الأذى، وتحقيق الأمنيات

الطارقي للروح التي تسكن الضريح؛ لأن الجسد إذا فارق الحياة ستبقى روحه حية، تتصل �لسماء 
لتتعالى عن الأرواح التي لازالت على قيد الحياة، وهم بذ/ متاثٔرون بما امٓنت به الحضارات الشرقية، 

  . و�لأخص الحضارة الفرعونية التي كانت تؤمن بتناسخ الأرواح
        ::::النواميس المقدسةالنواميس المقدسةالنواميس المقدسةالنواميس المقدسة    ::::ZZZZنيانيانيانيا

تربى الطارقي منذ طفولته على مجموعة من الوصاn والقوانين، تداولتها ألسن العجائز ورددها 
الشـيوخ في مجالسهم، لم يعارض الطارقي ت$ الوصاn، رغم طلاسمها، بل حاول التاقٔلم معها والإيمان بها 

®ة أخرى؛ لأنهم اعتبروها الوصاn التي لا تقديرا للأولين من ®ة، وخوفا من خطيئة تجاوز الوصاn من 
        .تندثر
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للروائي إبراهيم الكوني، ظهرت الرؤية الفلسفية ) واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة(في الثلاثية السردية
والتي يعتبرها الطارقي بنية أساسـية من البنى التحتية للمجتمع  والرمزية للنواميس الصحراوية المقدسة،

الطارقي الصحراوي، اي يرى في ت$ النواميس امتدادا للموروث الشعبي اي تلفه هالات القداسة 
  . وrحترام

يحظى الزفاف في كل الحضارات الإنسانية الغربية أو الشرقية، بطقوس معينة،  ::::عادات الزواجعادات الزواجعادات الزواجعادات الزواج. . . . 1111
ن بيئة إلى أخرى، يقوم أساسها على تقوية الروابط بين الرجل والمرأة بطريقة شرعية، ليعبر كل تختلف م

   .طرف لشريكه بوسائل مختلفة عن الحب وrحترام اي سـيجمعهما
الزواج خلافا لكونه علاقة اجqعية تنتج نسلا يحافظ على السلاÎ البشرية، فهو كذ/ 

افها، وأحكاoا، وقوانينها، والتي تختلف من حضارة لأخرى، وأنه علاقة مؤسسة اجqعية oمة، لها أعر «
يشرعها ويبرر وجودها ا�تمع، وتسـتمر لفترة طوي� ) الرجل والمرأة(جنسـية تقوم بين شخصين في الجنس 

من الزمن، يسـتطيع من خلالها المتزوجان البالغان إنجاب الأطفال، وتربيتهم ضمن القواعد التي فرضها 
، هي علاقة شرعية يشرف عليها ا�تمع بمباركة عائ� الزوجين وأهلهما، عبر إبلاغ ا�تمع بموعد 31»تمعا� 

اقترانهم وسط مراسـيم الزفاف التي ترافقها طقوس متنوعة، يحضرها الأهل والأقارب والأصدقاء، لكي 
  .يشارك الحضور بهجة العروسين وفرحتهم
بعض مظاهر الزواج ;ى الطوارق؛ من خلال " الصغرىواو "سرد ابراهيم الكوني في رواية 

غسلن جسدها البتول �لماء النفيس، ودلكنها �لمراهم « :اسـتحضار حدث زواج العذراء �لزعيم؛ إذ يقول
ثم زغردت لها العجائز ويبشرنها في . المسـتحضرة من زهور الرتم، ومشطن لها من شعرها جدائل بهية

، وهو جزء من طقوس الطهارة الجسدية التي تقوم بها 32»قرينة الزعيم الأغاني �لهناء لأنها سـتصير
  . العروس قبل الزفاف، من تطييب للرائحة وتمشـيط للشعر، لتظهر زينتها وجمالها أمام زو®ا والحاضرين

في « وفي جو بهيج، ترافق الزغاريد العروس، وتبشرها الأغاني �لحياة التي سـتعيشها مع قرينها الزعيم،
يق غنتّ الشاعرة أشعار الحنين والموت والقران، فكانت الرفيقات يرددن اللحون الشجية وراءها الطر 

فيستبد الوجد �لفرسان، فيرتجفون، ويدمعون، ويفزّون خارج البيوت، ليتابعوا الموكب الجليل دون أن 
شجية التي تزرع وتعتبر الطقوس التي ترافق الزفاف، والأغاني ال  ،33»يجرؤ على rقتراب خطوة واحدة

الحزن والوجد في نفوس الحاضرين، رمزا للنهاية والموت والبؤس، خاصة إذا نظر� إلى موقف العروس 
، بل تقارن المرأة بين بيت 34»اعلم إن المرأة لا تغفر لرجلها إخراجه لها من بيت الأب أبدا« من الزفاف

اي تسعى فيه للخلود، وأما الثاني فهو  الأب والزوج؛ فالأـول اي و;ت فيه؛ يمثل الفردوس الأبدي
.  الجحيم اي ساقت إليه عنوة، في سبيل العادات والتقاليد، لتغدو المرأة ضحية للأعراف rجqعية

�لنسـبة للرجل فيختلف موقفه من الزواج، فهو يعتبره رمزا إيجابيا لبداية حياة جديدة، ورمزا للميلاد 
  .والتجدد
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ارق أن لباسهم، هو أحد النواميس المقدسة التي جبلوا عليها من قبل و يجمع الط    : : : : اللباس الطارقياللباس الطارقياللباس الطارقياللباس الطارقي. . . . 2222
تلعب ااكرة « الموروث الشعبي، لتتشكل قيمة اللباس الطارقي ضمن بنية الوعي الجمعي للطوارق، إذ

الجماعية دورا فعالا في الحفاظ على كيان الشعوب ذات الثقافة الشفوية فتنتقل القيم التي أسسها 
سلاف نقية مشعة عبر مختلف أشكال التعبير، لا تنطفئ شعلتها ولا يضعف الزمن من تاثٔيرها على الأ 

،  ليرتبط الطارقي اجqعيا ودينيا وثقافيا بكل العادات والتقاليد والقيم التي ورbا 35»الأجيال المتعاقبة
  .تباعا من الأسلاف

سـبات الثقافية والفكرية لشعوب لا نعتد في القول بانٔ اللباس الطارقي أصبح ضمن التر  
الطوارق، بل هويتهم الحضارية؛ ويتكون لباس الرجل الطارقي من عباءة عريضة، فضفاضة لا تكشف 
تفاصيل الجسم، تاخٔذ اللونين الأسود والأزرق؛ لكن غالبا ما تكون زرقاء اللون، وهذا ما يرجح سبب 

  .تسمية الطارقي �سم الرجل الأزرق
جزءً أساسـيا في لباس الطوارق، حيث يغطي نصف وجه الرجل؛ ولهذا كذ/ يعد اللثام  

حسب الكاتب أكناته و; النقرة في كتابه الأخير قيمة مقدّسة �لنسـبة لهم؛ حيث تعود قصة اللثام 
أورده الحافظ عز ا;ين بن الأثير في 2ريخه الكبير حول « إلى ما" من الهوية إلى القضية.. الطوارق"

وقيل أن سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة خرجوا مغيرين على عدو لهم، : " بلفظه ذ/، والرواية
فخالفهم العدو إلى بيوتهم، ولم يكن بها إلى المشايخ والصبيان والنساء، فلما تحقق المشايخ أنه العدو أمروا 

علن ذ/ وتقدم النساء أن تلبس ثياب الرجال ويتلثمن، ويضيقنه حتى لا يعُرفن، ويلبسن السلاح، فف
المشايخ والصبيان أماoن، واسـتدارت النساء �لبيوت، فلما أشرف العدو رأى جمعا عظf فظنه رجالا 

، وبعد ت$ الحادثة أصبح اللثام أحد المقدسات 36»هؤلاء عند حريمهم يقاتلون عنهن حتى الموت: فقالوا
تراثية من ®ة  - من ®ة، وقيمة شعبيةالتي يتمسك بها الطارقي، هذا اللباس اي يحمل هيبة ووقارا 

  .أخرى
ابن الصحراء جاء من جوف « :قصة اللثام، قائلا" ا;مية"وأورد ابراهيم الكوني في روايته 

، هكذا اسـتمد اللثام 37»الأم ملg، فكيف تريده ألا يصير اللثام عضوا في بدنه كاليد والمنكب واراع؟
ف نواميس اللباس، ومن يخالفها يعتبر غريبا عن القبي�، ديمومته في عرف الطارقي، وسنتّ الأعرا

  .ويطرد خارج النجع ليعيش حياة التيه والضياع، نتيجة العصيان والتمرد على النواميس المقدسة
عرفت قبيلا اخٓر في «:واسترسل الروائي في حديثه عن قيمة اللثام في العرف الطارقي، قائلا

للثام تنحر فيه الأضاJ ويتسابق الفرسان �لمهاري، وتغني  صحراء أخرى، توارث عن الأسلاف عيدا
، لتتجرد قيمة اللثام ;ى 38»الصباn أنبل الألحان، في هذا اليوم من كل عام يتم اختيار اللثام الأجمل أيضا

الطارقي، من مجرد لباس اصطدم بحكاية توارثتها الأجيال وداولتها الألسن إلى أسطورة مقدسة، تقام لها 
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ياد وسط  مراسـيم توصف �;ينية، تذبح فيها الأضاJ وتقدم القرابين فخرا وفرحا بلباسهم المقدس، الأع 
  .ليغدو اللثام أحد النواميس المقدسة التي فرضت قيمتها من خلال رمزيتها rجqعية والثقافية

فوذها داخل ا�تمعات تعتبر عادات النذور والقرابين من أهم العادات التي بسطت ن: : : : القرابين والنذورالقرابين والنذورالقرابين والنذورالقرابين والنذور. . . . 3333
الإنسانية قديما وحديثا، وقد شاعت هذه الظاهرة منذ القدم، وتتعدد أسـبابها حسب حاجة المتقرب 
اي يدعو الالٓهة تضرعا لتحقيق رغباته وأطماعه من ®ة، وقد تكون شكرا وخوفا من أذى من ®ة 

لقر�ن حيوانيا، وهو الاكٔثر شـيوعا وتعدد أسـباب القرابين يؤدي إلى تعدد أشكالها، فقد يكون ا. أخرى
;ى أغلب الشعوب، لكن ;ى البعض الاخٓر يتخذ القر�ن شh بشرn، نظرا إلى حاجة المضحي، 

  .وهذا الشكل القر�ني شائع ;ى الشعوب التي تعرف باكلٓي لحوم البشر.  وطمع الواهب
ن في بداية أمره اقتصر موقف يرى أن القر�« :وفي تنوعات شكل القرابين، يقول سـيد القمنى

أن يذبح لها من ماشيته، بحسـبان اللحم أعلى  -زnدة في تملق الٓهته -على ثمار النبات، ثم رأى الإنسان
؛ ومفاد قول سـيد 39»وإثبا2 لخلوص ضميره لالٓهته، تحوّل نحو ا;ماء البشرية(...) من النبات رتبة،

فمنذ القدم كان نباتيا، حيث يقدم المتقرب نبا2  القمنى؛ أن القر�ن شهد تطورا ملحوظا عبر الأزمنة؛
مقدسا للالٓهة لقضاء حاجته،  لكن بعد هذه الفترة، أخذ شh اخٓر، بغية تكريم المتقرب لالٓهته، 

وأما اخٓر مراحل التقرب القر�ني، فكانت محاوÎ لتقوية الروابط الشعائرية . اسـتعان �لقر�ن الحيواني
ين الإنسان ومظاهر الطبيعة، ليخلص الإنسان في الأخير في تقديم أخيه بين الإنسان والالٓهة، أو ب

الإنسان قر�� للالٓهة؛ لأن ا;ماء البشرية لها قيمة كبيرة ;ى الالٓهة، / قد يسـتعين بها المتقرب نتيجة 
ته طمع الالٓهة وجشعها في طلب نوع القر�ن لقضاء حوائج المتقرب، ليسـتجيب لها طمعا في تقوية علاقا

  . مع العالم العلوي، والعالم المقدس
لابراهيم الكوني بنحر عنزة سوداء، " واو الصغرى"تجلت ملامح القر�ن الحيواني في رواية 

نحروا العنزة السوداء، وجاءوا « :وإراقة دمائها فداءً لروح الزعيم اي يرقد في الضريح، وطلبا للغيث
أعلى، كعرف ا;يك، غمروا يديه بدم الأضحية، جرّوه بغلام مشطور الرأس بشعر كثيف، ينتصب إلى 

هذا ... وضعوا يديه على الحجارة فكتبت الأصابع العشر العلامة التي حفظتها الأجيال. إلى بنيان الضريح
، وعادة تقديم 40»هذا دم rبن n مولا� افتداه دم العنزة السوداء. دمنا نحن n مولا� افتداه دم rبن

 الزعيم الميت هي عادة توارثتها الأسلاف، وهذا بسبب تعلق الطارقي بزعيمه؛ لأنهم القرابين لضريح
يعتبرون روحه ستبقى خا;ة حتى وإن فارقت الجسد، سـيظل زعf روحيا للأبد يتوددون ü �لقرابين، 

  .لتلبية طلباتهم، وإراقة ا;ماء كجزء من الشعائر العقائدية التي تؤمن بها الطوارق
إلى اسـتعانة الطارقي �لقر�ن " واو الصغرى"راهيم الكوني في مدونته السردية وأشار اب

البشري إرضاء للطبيعة في قضاء حوائجه، وrسـتفادة من خيراتها، فبعد حاÎ الجفاف تقرب السكان 
من السماء طلبا للغيث اي سـيحيي الإنسان والشجر والحيوان؛ فأرسلت لهم السماء نبوءة تفيد ما 
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قر�ن الأرض (...) إن عدمتم ماء السماء ففتشوا عن ماء الأرض. ماء في السماء، وماء في الأرض «:ياتٔ
، اجتهد العرّافة في تفسير النبوءة، اسـتعانوا �لحفار اي اكتشف المنبع 41»ليس أقل من قر�ن السماء

ي اي ارتوت من دمائه المائي، وأنقذ الواحة من حاÎ الجفاف، لكنه في الوقت نفسه كان القر�ن البشر 
  .الأرض، فالطبيعة لا تعطي إلا إذا أخذت ما يشـبع رغباتها

تشكل ثنائية الهجرة والترحال معادلات موضوعية للفضاء الصحراوي، التي ما لبث : : : : الهجرة والترحالالهجرة والترحالالهجرة والترحالالهجرة والترحال. . . . 4444
 إذ وجد الطارقي نفسه. أن غدت شرائعها rجqعية وا;ينية، نواميسا مقدسة ;ى سكان الصحراء

مجبولا على الترحال ا;ائم، نظرا لطبيعة البيئة الصحراوية الصعبة سواء من �حية الحرارة أو الجفاف أو 
رnح القبلي، التي تعصف �لنجع لتحرك وجدانه بضرورة الهجرة وترك المكان، واهاب إلى و®ة 

اقتداءً �لسلف  أخرى، بحثا عن  مناخ أفضل أو على الأقل أكثر ملائمة للعيش من سابقه؛ وذ/
  .وامتثالا للناموس الصحراوي

تعتبر الهجرة والترحال من أبرز التعويذات التي يؤمن بها الطارقي ويرددها خلال رح� بحثه 
أنقذ الترحال وصية القبي� البدئية من الزوال؛ لأن «عن الفردوس المفقود الموجودة في كل تمائم الصحراء؛ 

 ا;ينية والوجودية لم يكن لها أن تتكشف للوجود أخيرا لو لم تجر على لغة التكوين التي أسست المفاهيم
، ومفاد هذا القول أن الشـتات 42»لسان شـتات القبي� التكوينية المتمث� في طوارق الصحراء الكبرى

والهجرة والضياع من العناصر الأساسـية في الكشف عن الوجود ا;يني والتكويني لقبائل طوراق 
  .ىالصحراء  الكبر 

 أيدينا؛  وعلى لسان ينوردت وصاn الناموس المقدس في متون الثلاثية السردية التي ب
ألم يعلمنا �موس الخلاء «: شخصيات إبراهيم الكوني؛ بقولهم أن السفر والترحال هما أحد وصاn الأسلاف

أكثر من أربعين ألم يوصنا الأسلاف أن نحترس من البقاء في أرض ... ان من يمت$ أرضا امتلكته أرضه؟
، حذّرت السنن الطارقية من خطر البقاء في أرض أكثر من أربعين يوما؛ لأنها سـتعرض 43»لي�؟

الصحراويين إلى خطر الوجد اي سـيحل بهم، والخطف من طرف عالم الجان والأرواح التي تسكن 
ه البؤس الصحراء هذا من ®ة، ومن ®ة أخرى  مخالفة الناموس ووصاn الأسلاف، سـينتج عن

  .والشقاء، والتيه والضياع
الهجرة والترحال هما سنن الأولين اين سكنوا الصحراء، يرمزان للميلاد والتجدد؛ لأن من  

سكن مكان جديدا سـيعيش حياة متجددة، سـيترك ورائه ماضيه، ويقبل على حياة أخرى، كمن يخلع 
سيته، وتتجدد روحه بطاقة ايجابية جديدة، ثيابه القديمة ليلبس ثو� جديدا، فيتغير منظره، وتتحسن نف 

  .كذ/ هو حال الطارقي اي يجدد حياته الصعبة والشاقة، بتغييره للفضاء اي كان يقطنه
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    الرموز الإنسانية الرموز الإنسانية الرموز الإنسانية الرموز الإنسانية : : : : ZZZZلثالثالثالثا
لإبراهيم الكوني، ) واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة(ظهر الإنسان في الثلاثية الروائية 

لعبت هذه الشخصيات أدوارا أساسـية في . العراف، والزعيم، والغريب بتشكيلات مختلفة، مثل شخصية
تغيير مسار الأحداث وتحولاتها داخل الخطاب السردي هذا من ®ة؛ ومن ®ة أخرى ظهرت المرأة في 

  .التصور الطارقي في دور Zنوي يعكس قيمتها داخل مجتمعها
 في شكلها اللاعادي؛ إذ تجرّدت من كونها ظهرت شخصية الزعيم في ثلاثية إبراهيم الكوني: : : : الزعيمالزعيمالزعيمالزعيم. . . . 1111

شخصية عادية تدير شؤون القبي�، وتحظى �لكثير من rحترام والتقدير والتبجيل، لها سلطة سـياسـية 
أن يضحي «واجqعية داخل مجتمعها، إلى شخصية البطل المضحي؛ إذ تفرض النواميس على الزعيم 

؛ فالزعيم اي 44»ما ضحى �لعزÎ، كما ضحى �لشعر يوماحرصا على مصير القبي�، يضحي �لسعادة، ك
تنصبه القبي� لابد أن تتوفر فيه شروط الزعامة؛ من خلال التجرد من حياته العادية، وتكريس نفسه 

ويشترط فيه أن يكون ابن أخت الزعيم القديم ليتولى منصب الزعامة وشؤون الحكم، و . لخدمة مجتمعه
السـياسـية الطارقية، وطرق انتقال الحكم والزعامة، وهو ما ترجمه إبراهيم  تعكس هذه المظاهر الحياة

  .الكوني في الثلاثية
خلال تطور الأحداث السردية وتداخلها، تحوّل الزعيم من شخصية المضحي إلى شخصية 
أسطورية، تحظى �لتقديس والتالٔيه؛ والشخصية الأسطورية وفق ما أورده يوسف شلحد في كتابه 

رئيس قبي�، فارس شجاع أو : عموما كائن بشري«:هي" قدس عند العرب قبل الإسلام وبعدهبنى الم"
ولكن يحدث أن تقوم الأسطورة بنقل مغامرات يعيشها . جد رمزي عظيم، يضطلع بدور بطل حضاري

صور وبهذا النوع الخير اي يمكن وصفه �لكوني، واي قد يكون قريبا من الت. البشر إلى العالم الكوكبي
، وهذا ما لمسـناه حين تقرّب الطوارق من ضريح الزعيم �لقر�ن والأضاJ، 45»الhسـيكي للأسطورة

ولعل تعظيم الطوارق لشخصية الزعيم حولته إلى بطل خا;، لا . تبرّكا وتيمنّا بروحه الخا;ة التي لا تزول
، تسمو روحه إلى السماء، n«46حتى بعد موته فإنه يظل في حاجة إلى النذر والهدا« يزول بزوال الجسد

لتغدو قيمته رمزا للقانون الأعلى و�موسا للتعالي، ونورا يسـتضيء به الطارقي في حياته rجqعية 
  . وا;ينية، وطقوسه الشعائرية

هو الصوت الخفي اي يحمل النبوءة  تلجأ النجع إلى العرافين لتفسير النبوءات؛ لأن العرّاف    ::::العرّافالعرّافالعرّافالعرّاف. . . . 2222
والكامنة بين خباn الصحراء، والشخص الوحيد اي يسـتطيع أن يفك طلاسم النبوءات التي  الكام�،

هو ا�وّل لفك شفرات النبوءة التي تحملها  .تحملها أسراب الطيور التي تحلق فوق النجع حام� الأسرار
، 47»اوات الأقدارملاذ العرّافين في عراكهم مع أ�طيل ا;نيا وقس«؛ فالنبوءة هيتفسير لغتهمالطير، و 

عبر قراءة وصاn السماء من خلال الطيور المحلقة، التي . فتبدأ ®ودهم في تاؤيل النبوءة بين جناJ الطير
الفردوس " واو"تنذرهم من خطورة الوضع اي سـتكون عليه أخلاق الطوارق بعد مغامرة البحث عن 
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  . المفقود، وخيانة �موس الصحراء
لنساء قبي� ازٓجر توضح حقيقة مكانة " واو"أثناء اختطاف زعيم ولعل الحادثة التي وقعت 

جمع هذا البطل « لاسـتعادة ابنته ا�تطفة" واو"إذ شنّ زعيم ازٓجر حر� على. العّراف في سنن الطوارق
 ü الرهيب جيوشا من كل القبائل، وزحف بها ليضرب حول الواحة الشقية حصارا لم تشهد الصحراء

« ، اختار حي� حربية تحمل لغزا ذكيا؛ يتكون من شقين، فالشق الأول48»ا الطويلمثيلا في كل 2ريخه
ملفوفة في ج� (...)جمجمة حقيقية، كئيبة، معتمة« وأما الشق الثاني فكان49»دمية فاتنة لفتاة حسـناء

نهم فاسـتعان باشٔهر العرافين العميان؛ لأ  ،، لم يسـتطيع زعيم الواحة فك طلاسم لغز الرسا50Î»ثعبان �ل
الإتقان في « لا يخطئون الرؤية، فقدموا ®ودا لقراءة خفاn لغز ا;مية، وخباn سر الجمجمة، فاقٔروا أن

تركيب ا;مية يقول في لغتنا إن صاحب الرساÎ يريد أن يقول إنها حسـناء سواء أكانت في المفرد أم في 
ازٓجر أن ابنته إحدى ا�تطفات؛ ولا ، لتفصح الرساÎ الغريبة لزعيم 51»الجمجمة إشارة هلاك(...) الجمع

يوجد حل بديل إما إرجاعها، أو الهلاك والموت، لينجح العرافين في إنقاذ الواحة من أكبر حرب قد 
  .تشهدها

اسـتعانة العامة وزعماء القبي� �لعرّاف يدل على قيمته الرمزية وسط المعتقدات الطارقية التي ترى في 
لأسرار الماضي والمسـتقبل، هو العين التي ترى مالا يسـتطيع الاخٓر العرّاف رمزا للنبوءة، وكاشف 
  .رؤيته، هو رسول الحكمة والتاؤيل

موقف الحضارات الإنسانية القديمة، والأدnن السماوية والوضعية من المرأة متباين جدا، فبعض : : : : المرأةالمرأةالمرأةالمرأة. . . . 3333
بوجود الرجل اي يكمل حياتها، الحضارات ترى في المرأة الكائن الناقص، لا يمكن أن تعيش حياتها إلا 

فتكون خادمة طائعة عابدة للطرف الثاني دون رفض أو امتعاض من حالتها، التي تفتقر لأدنى شروط 
فنعتت نعو2 قاسـية فكانت عند بعضهم لعنة ونذير شؤم، وعند البعض الاخٓر مياها مؤلمة «الحياة، 

، و أما ;ى البعض 52»ان عند غيرهمتكنس السعادة من البشرية، وسميت عاهرا ومساعدة للشـيط
الاخٓر فإن المرأة تعامل معام� الحيوان، بل قد يكون الأخير أفضل منها إن تعلق الأمر �لبقرة والقرد 
;ى الهندوس، و�لتالي غدت حياة المرأة �ئسة شقية تمتهن فيها كرامتها، مسلوبة الحقوق، لتغدو جسدا 

  .بلا روح
رأة إلى مكانة المعبود، فنجد الحضارة اليو�نية والرومانية وغيرها، وفي حضارات أخرى ترقى الم

يسمون الٓهتهم باسٔماء أنثى فيقدسونها ويتقربون لها �;عاء والصلوات والقرابين، طلبا لمرضاتها ودرءً من 
كل شر قد يصيبهم، أما الإسلام فقد أعلى من شانهٔا بعد حياة البؤس التي عاشـتها في عصر الجاهلية، 

تصبح لها حقوق وعليها واجبات، تعيش حياتها دون استبداد وظلم من طرف الرجل وا�تمع، بل ل 
  .رفعت إلى مقامات عليا
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كان ) واو الصغرى، ا;مية، الفزاعة(وموقف الطوارق من المرأة من خلال ثلاثية الكوني 
ر من المكوث في أرض تكثر الأولين هم أول من حذ«قاسـيا، نعتوها �لحية، واعتبروها رمزا للشر والبلاء

« :ثم يضيف 53»فيها النساء، لأن المرأة كجيوش الجراد إذا دخلت دnر قوم فلا بد أن تحمل لها البلاء
، ومفاد هذا القول أن الطارقي 54»المرأة إذا كثرت في أرض كثرت فيها الفتن، وإن قلت كان ذ/ أهون

سيرافقهم إن مكثوا في أرض تسكنها نساء كثيرة،  يرى في المرأة رمزا للبلاء والشر ونذير الشؤم اي
وهذا ما حدث فعلا حيu تحولت المرأة من كائن يعيش التهميش، إلى شخصية محورية غيرّت مجرى 

  . الأحداث، لتصبح محور الصراع، وسببا لزوال الواحة
اءً جغرافيا وحسب، ، فض)واو الصغرى، ا;مية، الفزّاعة(لم تعد الصحراء في ثلاثية الكوني: : : : الغريبالغريبالغريبالغريب. . . . 4444

بل غدت كالروح الخفية التي تسكن ساكنها، فتجعل الطارقي مكبلا عاجزا أماoا، هذا ما لمسـناه حين 
تقربنا من النصوص السردية، التي أظهرت مدى تعلقّ الطارقي بصحرائه، إلى أن ارتكب الخطيئة 

، "انهٓـي"ن الصحراء وتمرّد على وصاn وتجلت ملامح الغربة، حين تجرّد الطارقي م. ليعاقب �لغربة والنفي
الفردوس المفقود ليقع أسيرا لها ولأطماعه، ليتحول من درجات التقديس إلى دركات " واو"وبحث عن

  .التدنيس، ومن العالم الصحراوي الروJ إلى عالم الواحة المادي
اي نفي من الغريب الأول، هو ذ/ البائس الشقي : الغريب في ثلاثية إبراهيم الكوني نوعان

القبي� وطرد خارج السرب، ليخرج من الصحراء مغضو� عليه نتيجة لخطيئة اقترفها، ولعل أعظم 
الخطاn التي يقع فيها الطارقي هو تمرده عن العادات والتقاليد، والرفض التام لوصاn الناموس الصحراوي 

ليغدو الغريب . لقيم الطوارق وأعرافهمالمقدس، ليعيش الغريب الشقاء والتيه نتيجة ما اقترفه من تجاوز 
 nوالوحدة والتيه، هو الخطّاء والملعون اي تجاوز وصا Îوالشقي رمزا للضياع والتمرد، هو رمز العز

  .   الأسلاف والناموس
أما الغريب الثاني؛ فهم اين اقتحموا الواحة، وحملوا معهم قانون البيع والشراء، لينشروا ثقافة 

قايضة وسط القبي�، الأمر اي جعلهم محل سخط وانتقاد من طرف سكان الواحة، واعتبروا التجارة والم
الغر�ء ادخلوا للأرض بدعا غريبة سوف « الغر�ء رمزا لبعث الشر، ونشر ا;نس بين سكان الواحة

تعرف القبي� خطورتها بعد زمن؛ لأنها تخالف الناموس، وتهدد بنشر ا;نس بين السكان، وسوف 
مرح� جديدة لسكان " واو"، لتاخٔذ مرح� دخول الأغراب لـ55»ضي في القريب على نقاء النفوستق

 nعية والأخلاقية، إذ مارسوا التجارة وامتلكوا التبر وتمردّوا عن الوصاqجr الطوارق، من الناحية
يد لبلوغ الفردوس والنواميس، وتحولت قيمهم المقدسة إلى مدنسة، ترى في الأشـياء والمادة السبيل الوح 

  .المبحوث عنه
        ::::اتمةاتمةاتمةاتمةــــــــــــــــــــــــــــــــخخخخ

يعد إبراهيم الكوني كاتبا فذا، نهج منحا سردn مغايرا تمام لم كتب قبå ويكتب بعده، هو 
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ظاهرة فنية اخترقت عوالم الخطاب الروائي العربي، بتقنيات سردية تجاوزت المالٔوف والعادي �لنسـبة 
اهيم الكوني عبق التاريخ والأصاÎ والموروث الشعبي، اي للقارئ العربي، اي وجد في نصوص إبر 

  .لازال يصارع لأجل الخلود سواء ;ى الوعي الفردي أم الجمعي
تزخر نصوص الكاتب الليبي إبراهيم الكوني بمزيج سردي حكائي، عجائبي، تتجلى فيها عظمة 

دنس، لتترجم واقع الإنسان التالٓف بين سردnت الأسطورة والخرافة، الغريب والعجيب، المقدس والم
الطارقي اي يتشـبع بروح السلف والأولياء، يؤمن بعاداته وتقاليده التي ما فتئت أن تحولت إلى 

  .نواميس عليا لا ينزاح عنها الطارقي
توظيف إبراهيم الكوني لظاهرة المقدس الصحراوي في نصوصه الروائية، هو اسـتلهام لمورثه 

ثقافية وrجqعية، فالطارقي يرى في ت$ المظاهر الطبيعية قوة خفية خارقة الشعبي، وامتداد لبنيته ال 
تسيرها قوة غير مرئية، يسكنها عالم الجان والأرواح، لتزيد من رهبة الطارقي اي لم يجد في علاقته 
�لفضاء الصحراوي طوقا للنجاة، سوى تقديم العبادة والتقديس لمظاهرها خوفا من غضبها وطمعا في 

  . رضائهاإ 
علاقة الطارقي برجال السلف تميزّها ملامح الرهبة والتقديس كذ/ ؛ إذ تجمع بينهما علاقة  

متباينة تتارٔجح بين الخوف والرهبة 2رة، ومحاوÎ التقرب منهم طمعا في قضاء الحوائج، أو ردا لأذى وشر 
هي علاقة مقدّسة يدين لهم عن طريق القرابين والأضاJ 2رة أخرى، لتغدو علاقة الطارقي باسٔلافه 

  .�لوقار وrحترام والرهبة
محاوÎ إبراهيم الكوني في المزج بين خطابين ثقافيين المقدس والصحراء، هو تجربة فريدة من 
نوعها في مسار الخطاب الروائي العربي، إذ تجلت ملامح عظمة نصوصه في محاولته ا;ائمة إلى إحداث 

الخطاب؛ من خلال اسـتدعاء الأسطورة الطارقية والخرافة الشعبية ثورة سردية، على مسـتوى مضمون 
والرموز العجائبية، لتتحد بروح الفلسفة الوجودية والتصوف، لتشكل في الأخير خطا� ثقافيا يبرز 

  .جمالية المقدس الصحراوي في أعمال إبراهيم الكوني، ليفتح �� جديدا في حركة التجريب الروائي
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